الماء السابع السنة الثامئة ١66‏ يناير .يوا 


من المعلوم ان العرب كانوا وما مين يدوّنوا شيعا من قواأعد 
لغنهم وشعرمٌ ولأكانوا بعرفون شيئا مما نسميه اليوم بعلومالاذب كالصرف 
والنحو وغيره| ولكنهم كانوا برسلون الكلام عن وحي السليقة وتلقيف. 
البديبة لا يراعون في ذلك الاما ارقم في ملكاتهم من الطرق والاساليب 
النى نشأوا عليها وأ لفوها فا بينهم ٠‏ فلا جا ٠‏ باء الاملام وكثر اختالاط العرب 
عيرم من الامم وخيف على السنتهم من الفساد انتدب من اعتهم من 
تدارك امر اللنة بتدوين مقرذاتيا ويد احلايها عل ماهو مشهور 
فجمعوأ اجناس كلامهم وضمموا رذ نظير الى نظيره حتى صارت علا ذا 
اصول وضوابط وما جد خارجاً عن قياس امثالء من شوادً الالفاظ 
والتراكيب نهوا عليه في اماكنه ليكون امقلد لم في هذه الاغة على بِنةٍ 

من استع الهأ صارقا بمقيسهأ ومحفوظها 

على ان الشذوذ في اللغة ليس بالامر النادر ولكن من اتنب منقوها 
ولاسما ابنية الالفاظ المفردة من المصادر والصفات واموع ومعاني بعض 
المزيدات يحد من ذلك مالايحصى حتى يضطر الى اخذ الكثير منها 
بالحفظ والسماع ٠‏ وهذا ولا جَرّم من الشوائي التي اضاعت كثيراً من 
اسن اللغة وذهبت يفضل الواضعين لما وجعلت الاحاطة بها مرل 
المعجزات حى لايتعدى الثقات من اهلبا افرادا قلائل في كل عصر ٠‏ 
ولذاكان الم بشواذ اللغة وشواردها ام” من معرفة مأردها ومقيسها بل 


(4:ة١)‏ اغلاط المولدين 
هو الغاية التي يكيو من دوها السباق من اهل هذه الصناعة وامزْله" التي 
يُستدرّج بها الأثبات من ذويها واليه مرجم ١‏ كثرما ئراه من الخطأ في 
كلام المولّدين اذ القياس كالحجة الواضحة لا ,كاد ديضل سالكها 
ومعلوم ان العرب كلوا من اشد الناس تأئقاً في غنيم وأقمهم على 
مهديب احكامها وادقهم ا في لسدديد اقيستهاما سل ذلك مرل تنب 
كلامهم ارول التقادة ورأى .ما في ابنية الفاظهم واشتقاقاتها مرن 
- والسداد والملاءمة بين اجناس الالفاظ والمعاتي مما لاتضارعها فيه 
من اللغات شن العجيس ان ١‏ بقع لهم مثل هدا الشدوذ الفاحش حتى 
لا .يقف الناظر في بعض الالفاظ على قياس يردها اليه . على انك اذا 
استقربت هذه الشواذً وجدت أكثرها طارم على اصل الوضع بحيث 
انلك اذا تتبعت كثيرا من مواد اللغة امكنك ان تستشف القياس من 
بينها وتمثل الاصيل فيها من الطارى". وممي على الغال ترجع الى سببين 
احدها تداخل اللغات بحيث كان بعض الفاظ المادّة من لغ و بعضها 
من لغه اخرى فتعارض القيا س,بنهما والثاني الضر ورات الشعرية لما فيها 
من ار وج عن مقتضى القياس لاقامة الوزن او القافية 
اوبيان ذلك أن ما يل الينا من الاغة ل يكنلفة قبي واحدة ولكية 
علطم عدة لغات هي التي اجتمعت في لغة قرش وه لغة التتزيل 
والسنهة التي دوّتها المصتفون في كتبهم والتي عليها استمال المولدين الى 
هذا اليوم ٠‏ قال السيوطي في الاقتراح « قال ابو نصر الفارابي ب اول 
كتابه المسمى بالالفاظ وار وف كانت قرَّيش اجود المرب انتقاداً 


الضياء (155) 
الاقصح من ع الالفاظ واسهابا بل السال معد لمن واصليأاصيرة 
وأبينها ابن ما في النفس ٠ ٠‏ والذين تقلت عنهم اللغة العربية وبهم اقند 
نهم أذ لسن ري مين ال ارب م قبس وق أسد ان 
هء لاء ٠م‏ الذين عنهماكثرما أذ ومعظمة وعليهم لحكل في الغريب 
وفي الاعراب والتصريف ٠‏ ثم هديل وبعض كنانة و بمض الطا ئيين 
ولم.بؤخد عن غيرثم من سأر قبائلبم » ٠‏ انتعى المقصود منة 

ولابأس ان نورد هبنا شيئاً مر امثلة التداخل المشار اليه وذلك 
كقوهم حغير بالكسر يحضر بالضم وهذان لا يكونان في الاغة الواحدة 
لان هذا ليس من الاوزان المألوفة عندم انما ها من لنتين فالماضي من 
بكر واب بحضر على حدٌ علم'يعلم والمضارع من لغة من يقول 
عضر ,بحضر على حدٌ نصر ينصر ولكرن وقمت احدى الافتين الى 
لبن عن اجمماعها لنة ثالثة ٠‏ وهناك لنة رابمة وهي حضر 
يَحضَّر بالفتح فيهما وهي عكس الاولى بمنى انه أخذ اماني من حد 
نصر والمضارع من حد علم فجاء حاصلهما من حد مم ٠‏ وربما استدرج 
ذلك بءض اللغو بيت فصرّح بهذا الضبط الاخيرٍ م فعله” صاحب 
القاموس في ضنبط رَكنّ جفمله"كنصر وعلمومتم” وكا فمل في ضببط هلك 
حيث جع اكضرب ومتم وعم ومثلما حكء” إن جني من قوم قتا 
شنط بفتح النون فيهما واعأ هو من بابي صرب وعم وقس عيل ذلك 
عدة افهال ؤردت على هذا النحو كسلا يَسلى وى بأ ى وكل ذلك مخالف 
للمجمم عليه في لسانهم لان فتح العين في الماضي والمضارع مخصوص ها 


(5و١ا)‏ اغلاط المولدين 
كانت عيئةٌ او لامة حرا مرك احرف الاق ٠ ٠‏ وهذا الفتتح مع حرف 
الحلق غير خاص” بالعربسة ولكنك جد مثله” في العبرائية ايضاً فماكاتف 
كذلك من الافمال بل هو في هده اللغة اعم مما عند العرب فانهم اكثيرا 
مايفتحون مع حرف في الل حيث يسكنون مع غيرم فيقولون في 
يعقوب مثلا يعقوب بفتم العين وهو في الاصل مضارع عقبةٌ اذا اخذ 
بعقبه وكذا اذا ارادوا مضارع حلم وعمد وحدوه| قالوا بحأوم ويعمود 
(اي بحام ويساد) فيفتحون فا ٠ ٠‏ الضارع الجرّد ٠ ٠‏ ويقواوات في روح 
ولسوع ورقيع روح وإشوّع ورقيع بفتح الواو ولياء ٠‏ والظاهر ان 
هذا امن طبيعكما يدلك عليه أنك ترى الاعجمي” اليوم اذا اراد ان يقول 
موضوع مثلا ومفاتيح ينتقاد بطبعه الى فتم الواو والياء قبل الحرف الملقي 
لان هذين الحرفين يخرجان م: ن ادتى الفم فكانه يستمين بفتح فه على 
ابصال الصوت الى مقطم اماق 
ومن ذلك انك نرى مصادر الالوان تأني على فملة بالغ كالهمرة 
والصفرة والسمرة والشهلة وقاس الفعل من هذه المصادر ان يكون من 
باب علْم وهو ما تراه مطرداً في كل ما استعمل منها جردا ٠‏ ولكنك 
يحد بينها الصهوبة والكدورة ومقتضاها ان يكون الفعل منهما من حد 
كرما تقول سَهلَ سهولة وصَعَبِ صهوبةً ٠‏ وقد ورد كدر بالاوجه 
الثلائة واما صهسي فلم برد فيه الا الحكسر مع ورود الصدرين فيه ٠‏ 
وعكسة شه فانه” ل | حك و في مصدره الا الك هبة مع ان الفعل روي 
من بإني طم و ٠‏ ولى عل ذفن كاي من منقول انة مما اشاربت 


الضيا ٠‏ (57) 
فيه سلساة الاشتقاق او جاء بعض الالفاظ فيه مقتضباً بنفسه وهذا باب 
واسع تحتمل الافاضة فيه مجلا برأسه ( ستأني البقية ) 





وج حديقة السوسن دم 
( نابم لما قبل ) 

قد أتينا في الفصل السابق على بسان أمرين مبمين مما يحو للنساء 
أن يطالين” به الرجال من حقوقبن” والاف تأني على ايضاح سائر 

الامور فنقول 
ان المرأة ف هما مسوءولة بد عن ماضهاأ أي عن سيرتها الادبسة 
قبل الزواج بخلاف الرجل فانك تراه بقص على امرأته بمد أن تصبح 
شريكة حيانه حوادث عز وبته مفتخرا بها بتلوعلها من فصول أسر ارو 
اللمليه وفضا تحه الشهوانة غير مبال عا تؤثره في فؤادها ا حب واحساسها 
١‏ لدت أن يعود عليه في مستقبل أيامه معبا وبالاً وتكالاً فكأ نة 
يزعم انها مفصلة من حديد صلب لا من ن لم_وردم . . ولذلك لا شادر الى 
ذهنه ان الغيرة ستدركبا مما تسمع وان النفس ستناجها ان تحذو حذوه” 
فها فعل مغر اياها وهو لام عن مغبات قوله الخروج عن حدود الصون 
والعفاف التي يود كل زوج من امرأبه لا تعداها . أماهي اليل لما اذا 
أنت أمامة بذكر علاقة لما سابقة ولو تلميحاً على عهد بكارتها أو تأيها ‏ 
اذاكانت ارملة ثم تزوجت - فتلك هي المر يمة التي لا تمتقر بد الدهر 


(4ةا) حديقة السوسن 
والاساءة التي لا يحسر: عليها الترفق اوالصبر فالمرأة التي تغلبها الللفة 
لتاق اف مسر من زوجها ولو بكلمةٍ من هذا القبيل شرها بعذاب 
ليم ويا فوتيا فرارة ويللا» #ما اعد لابن آم 
م ان المرأة في اوربا بباح لما غالبا السفر برا وبحرا في الوافل 
كر والتمطر وعلى اجنحة البخار ومتون المضمرات امياد كالرجال وقد 
تعوّدت في الازمئة الاخيرة ان ترك المنطاد صعودا الى كبد الفضاء 
لابل ان البنات في بلجيكا على رواية اسكندر دوماس ترافق الواحدة منهن 
من تهواه ويهواها في سفرة قد تطول إيأم اواشهراً قصدَّ اختبار كل 
منهما اخلاق الآخر حتى اذا اتبت عل زحمهم مدة الاختار عادا الى 
مقرهما اما الى عقد الوفاق وصلاة الاكليل واما الى انفصام عروة الويام 
وانصراف كل منهما الى فنص جديد . كل" هذا يحوز في شرع مز 
المتهدنين ارون فبه أسا وله وحسون مئة خشمة المدمة ووصمة العار. 
وأما ركوب المرأة عر بة في البلد والتخطر فيشوارعها او متنز هاتها منفردة 
فحظور مبماكانت الاسباب والضرورات الداعية اليه مالم ,يرافقبا طفل' 
1 ومن ترع هده السنة وبدت في العرربة وحدها ولو ذهابا الى 
لياطة او الى بيت ابيها عدها الرّاكون من المتبتكات الغاويات وتناولوها 
بكل شفةٍ ولسان بل بازلايي شاء من الرجال ان يطارحها ايات المداعبة 
والغزل ويدعوها الى ما لا ستحم د اذكه :ولاعتب عليه 4 ولا ملم . ٠‏ حتى 
انه كثيرا ما تضطر بعض العقائل اللواتي يحتنين سوه الأحدوئة إلى ؤنادة 
صاحبة او استشارة قابلة او طييب فاذالم يحد من ذويها اوخولها رف 


الضاء (فوا) 

برافقبا أضر بت عن الذهاب مرنمة مهما ترتب على عدولا من المضار 

فتأمل في حال اولئك المتمدنين كيف يوسعوت من جهة, نطاق 
الحرية لذلك المخلوق الضعيف القوىّ الى حدّ جاوز الافراط بححة انه" 
من موجبات التنسوية في الحقوق ثم ببالغون من جهة ثانية في الضغط 
عليه بلا سبسب عادل الى حدّ انه لا يماك المثى وحده او الركوب - ف 
عر به ضمن المدينة او في ارياضها محافظة ع عاد سيئة . ومن اين جاز 
في شرع التهذيب والادب للرجال ان يتصبوا بلاحرج منككون منفردة 
في عر بنها مبما كانت صفتها دون ان رب عل ايديم من طوبيامم 
لمبشهم بالأأعراض على ملا من الناس ٠‏ يقلا جع «لسدة أن اهاي اميركا 
الثمالية ثم من هذا القبيل اصلح عادات وأقوم سملا لامهم لاا يف قون 
هذا التفريق المامم التقيضين بل يطلقون للانثى حرية الانفراد سفرا 
وحشرا دالا ب عل أي صورة كانت وحدها كانت او ممع ججاعة ولا 
تريس عليها فها تفعل 

لاجرم ان ذلك اكثر عدلاً واقرب الى الذوق السليم وان كان كلا 
الامرين لا ينطبق على عوائد الشرق البحت بل يتكره” كل الانكار 
ويرى فيه ما ينافي الصيانة ويبتن من جلال الانثى ومبابتها . بد انه مم 
كل هذا التحوط والتشديد يجوز للاثى في دمشق وحاب وبغداد مثلا 
ان نلك الشوارع والطرق مشياً وركوبا في عر بة او غيرها دون رفيق 
وليس من ,تهمبا بوصمة أو يرما بريبةٍ مام تحكن معروفة التبذل 
مشهورة ببتك المحاب 


6000 حديقة السوسن 
ما رار وهو ده اوبات" "في اشرق فو يلسا الكرى 
من لترب ا ما برح حتى هذا القرن مباحاً مستفيضاً في أكثر الامم 
من أهله 
اما الترهميون والبوذيون وسائر سكان الشرق الاقصى فيعتترولف 
ازوجة الاولى شرعية واما سائر الزوجات فيكنّ بمثابة عبدات لما ٠‏ ومن 
غرريب عاداتهم انه" عند ما يموت الرجل ندقن او نحرّق زوجتة ممة ولا 


)١(‏ ان تعددد الزوجات عادة قديمة جدًا جرى علبها الّرس والرومان 
والمصر بون والطنود والعرب 9 من سائر الام القديمة وهي لا نزال شائعة كل 
الوم قُْ الشرق وجيزها شرا شرانعهم واذلك.م بألذونها ولا اسع جذومها 

أما تعدد الازواج أي ” روج امرأ واحدو بعل 5 رحال - وهو نادر الوجود 

ليوم الآ بين بعض القبائل المتوحشة - ف فينكره” الطبع كل الانكار وقد لا بصداق 
ال كن قبا كثر شب ار من الام ثم تقلص ظلل” مم تراخي 
الايام لاققطاع العلة التي سبنبت اننثاره” قبل وي قلة الاناث بالنسبة الى الذكور. 
وهذه العلة تكن تنثأ لولا ما لعو ده ٠‏ اهنود والعرب وعيرهم 4ن وأد البنات - أن 
قتليرى أو دفمين عيات حين تضعبون الوالدات ‏ اذ قد ثبت بالاستقراء ارف 
الولادة من الجنسين متعادلة متقار بة في أكثر انحاء المعمور . الا انه قد تدعو ايضاً 
المروب الطاحنة الى تعداد الزوجات فان القتال انما يجتاح الرجال و يستأصلهم دون 
الاناث على حد قول الشاعر 

كُتب المرب والقتال علينا وعلى الثانيات جر الذيول 
وكان الازواج لزوجةٍ واحدة يتألفون أولاً من أسَرٍ متعدّدة ولا قرابة ينهم ثم 
احصرت هذه العادة فى الاشتراك بين الاخوة ولا نزال قبيلة الكاسياس في جبال 
حملايا وقبيلة النارس في مالابار والكواناس في جنو بي اميركا جارية حتى اليوم على 


الضاء (01م) 


عكس والويل ثم الويللن تأبى نفسها هذه لليتة الحائة فائها ميش ذليلة 
مهانة بين مواطنيها ممقوتة مبغضة من اهلها وبيت جميها يسوموتها من 
انلع العذاب والسف والمور مايحاو دونه الموت الف مرتر في اليوم 
تخلصاً من شقاء دام وارزاء لاتنفد ٠‏ ومي اذا حاولت النجاة من بلايا 
الترمل بالتزوجج ثانية زادت في قومها ذلاً على ذل ٠‏ وأذلك لا نمحب اذا 


القاعدة الاولى اي ان يشترك ججلة أزواج من أأسسر مختلفة في امرأت واحدة . وقد 
ذكر احد السياح شيوع هذه العادة بين بعض اهل افريقيا حيث يقزوج الرجل 
بامرأمر واحدة ونتزوج المرأة بعدة رجال وف جزائر صندويح يخصرولتب تعدد 
الزوجات في النساء الحامات. 

أما زوج الراة بأخرين 8 فهو قديم جِدًا وكارت شائعاً في وادي كشمير 
وتبدت وجبال سفلك وككتوار وسرمور وسلحت وكثار واما 01 غيرها في الهند 
وسيلان واستراليا وبين سكان اميركا الاصليين٠‏ ولكن في سيلان و لكل من 
الازواج ان يشرك في زوجته من شاء ف الرجال فيصيرون أزواجاً شبرعيين الما 
مكل" بشرط أن يكون ذلك برقى المرأة أنضاً . وهذا برهان على ان العادات 
والسنن قد تسطو عل الغيرة الطبيعية وحب الاثرة فتميتها . وقد قال أحد الروّاد 
انه رأى هناك لدراة من الشر يات ا مانية أزواج وظبر من تعداد سنة ١85١‏ 
ان الرجالكانوا في تلك از برة اكثر من النساء بعش رين الفا وهذا سر بقَاء هذه 
العادة بين بعض اهاليها حتّى اليوم عع اجمهاد البرنوغاليين في ازالمها 

ولقد ثبت ان الاخوة في اسبرطة هما كان عددم كانوا يشتركون في زوجة 
واحدة . وقال بوليوس قيصر ان اهالي بر يتانيا القدماء كانوا كذناك وذكر استرابون 
الؤرخ ان تعدد الازواججكان شائماً عند بعض الماديين حتي انهم كانوا يحتقرون 
المرأة التي لا أقل من حمسة ة أزواج [ْ 


)0 الموحكية 
رأيئا النساء حالة موت ازواجهن ذاهبات الى الموت معة احراقاً اودفتاً 
في المياة 9 فر عات طر بات متزينات متبرجات كانهنم قُ وأمة او 
عرس اذ يفضان الموت مع الشرف ورضى الناس عنهن على حياة الترمل 
النى في كل دقيقة م. 1-9 ويل ونكال كالاستشهاد ٠‏ ولطالما عنت 
المكية الاتكليزية في الهند باستئصال هذه المادة الفظيعة فل تفلح 
الافي المدمت واما في اكثر الارياف فهم يحر ونها سر ا ولو تحماوا طائلة 
العقاب ٠‏ اما في البلاد التي ليس الحكومة الانكليزية سلطة” فييافهم 
يحر ونها علناً باحتفال ديفي عظيم ولا تحولون عنها حتى اليوم 

(ستأني البقية) سليم عنحوري 


2 المركية ده 

( تاب لما في الجزء اللخامس ) 
والموكية في الحند فرقة من الطائفة الممروفة بالفقراء وثم قوم من 
النساك يعيشون من التكفف عل حدّ الدراو دش في فارس والمملكة العثمانية. 
وأفبل طر يتوم مرجع الى حكاية وردت في الكت الهندية حاصلبا أن 
واحدا من راجواتوم يقال له ديرت نفى ابنة رام من المملكة وفمأ كان 
فائاً اقبل الماك رشان عل امرأة رام متكي بزي” مستمط يسألها صدقة 
فخطفها وانطلق بها ٠‏ ولا عأد را م وعلم بماكان زجف على تملكة ريشان 
فدمرها وخرج ريقان هانماً على وجهه يقل من بلدر الى بلد بعيش من 
الكدية فاقتدى به اناس من اهل نلك الديار 5 يلسثان كثر 5 واننشروا 


الضياء ييه 

في اكثر نواحي الحند الشرقية 

وعدد الفقراء في هذه البلاد بلغ عل ماذكره هر بلوت كماتى معة 
الف من المسلمين واثني عش الفا من الوثثيين فضلا عن الرشحين 
للدخول في طر يقتهم ٠‏ وم فريقان فريق تتشرون فرادى فلا ,أوون 
الى وطن مخصوص وليس لم جنعية تضمهم وم عشول عراة وش بد 
كل" منهم هراوة ضخمة قد علق عليها خرّق مختلفة الالوان ولا ينامون 
على فراش ولاغطاء لمم الالسماء ء ولا يوقدون نارم بالمعلى بل جاه البقر 
اليإسة وهو عندمم ضرب من العبادة لال فبقر أعالم حرمة في الهئد ٠‏ 
وم لستبيحول ميم المتكرات والكبا' ر وإستحلون كل نوع » من الحرّمات 
ولذلك لا نؤمن غائلتهم اذا صادذوا احدا يك موضع, منفرد فأنهم لا 
يكتفون يسلى ماله ولكنبم يقطلونة" حوق أعة م تلحقي اذا كو 4 

والفريق الثاني يتألفون عصابات لكل عصابة منهم رئيس وم 
يكتسون بخلاف اولنك ويتخذون ملايسهم من خرّق بالية مختافة الالوان 
قوق وب رئسهم آرت ميد ن يأب ساترم وهو ينوط سبلسلة طويلة 
باحدى سأقبه ذاذا صلى قعقع بتلك السللة. ٠‏ ولحده الطائقفة حرمة عظيمة 
عند العامة وم بأحكلرق عل موائد الؤمتين مقا ساروا بلتف اناهير 
حول رهم ويركمون امام ويقبلون قدميه ونعايه وبدز ول عليه مبراتهم 
ويسترشدونه في اموردنيام واخرتهم وعنده؛ رت لاصحاب الزمانات 
وللنساء العواقر وهم بده الرق ايعان وطيد.. 

ومنهم من يننظم يأ يشبه انتظام الميش فيحماون الرماح وغيرها من 


5 الموكية 
السلاح واذا مشوا رفموا لهم راية وساروا على اصوات الابواقف. واذا 
سافروا من باد شريوا الول اعلانً برحيلبم وكذلك يفعلون اذا بلذوا 
المكان الذي لقصدونه: | 

وللوثثيين منهم شعائرغ غريبة في الدين واقدام على تعذيب اجسادم 
عأ يفوت طور الاحتمال وهؤلاء م المسمون الموكية . شنهم م من قذي نهاره 
ولمله” واقا ا جالسا فلا يتفير عن تناك الخال ولايتحراك من مكائه وينام 
وهو كذلك حتى روى البروفسور موثيار وليم انه رأى في مديئة الله اباد 
رجلاً جالساً منذ سين سنة على قاعدة مر المجر معرئضّاً الشمس 
والريح والمطر فلا مله الامرة واحدة في في اليوم يذهب به مريدوه الى 
نهر الكنج المقدّس فينغمس فيه ثم يردونه الى مكانه ٠‏ ومنهم من ,برقم 
يديه في المواء ويلب ثكذلك الى ان يموت فلا يزلا البتة ولايزايل موقفة 
لبلا ولا نهارا ويقاسي ألم البرد وام ولسع الموام” ولا يمد يده" لطردها . 
ورؤي منهم من نذر على نفسه الانقطاع عن الكلام مدة اثذتي عشرة 
سنة واخر ون يضعون النار على رو وسهم ويلبثون كذلك حتى نحرق الجلد 
واللحم وتبلغ العظم ٠‏ وروى احد السياح الانكليز القصة الانة قال ان 
احد أولئك الموكية بث وقعل ساي مدة اي عشرة سنة لاشعد 
ولا .يضطجم وهي الدرجة الاولى ٠‏ 32 انتقل الى الدرجة الثانية فشبك يديه 
على رأسهِ وضم” اصابعة على الكفين واقام ع على ذلك اثنتىعشرة سنة اخرى 
وقد طالت ٠‏ اظفارة حتى دخلت في لخم يديه كالسامير ٠‏ وبق عليه بعد 
ذلك درحه ثالثة وهي أن يمشي بين مس نيران اربع مها لارياح الاربع 


الضياء ‏ . 606 
والمامسة الشمس لكنة م أت عليه نصف ساعة حتى سال الدم عر" 
جيع اعضأ : 4 وأخذ ميتا . واالمكايات من امثال ذلك اكثرمنان شمى 
الا ان كل هذا على تناهيه في الغرابة ليس فيه الاالصبرعلى الالام 
البدسة طم فما وراء ذلك من المصول ء على السعادة الأخر و والمثول 
بالحضرة البرهمية” ومثل هذا يفعله كثيرون من المبوّسين في امر الدين 
من اهل كل مذهب لكن هناك امورا تفوق طور الطبيعة وذلكم رواه” 
المستر اسبورن احد موظني الا نكليز بالهند سنة ١802‏ من أن جوكيا دفن 
نفسة فيا يا واقام عدة اسابيع بل عدة اشير حت الارض مضعة امتار 
9 أخرجما ٠وقد‏ قدم مأ يقرب من هذه الرواية عنابن بطوطة وتواتر 
مثليا على ألسنة كثير من السياح في اعصار مختلفة من لايشك في صدقهم 
ولا جوز عليهم المزعبلات اللموّهة . على انه يذَّكَر ان بعض الاوربيين 
عرضوا على احد هؤلاء الموكية ان يدقن نفسة وبسلم مفتاح القبر الذي 
ستى له الى أناس من قبليم ووعدوه على عل ذلك بيجا ئرة قوطائلة فامتنم فاستد لوا 
من ذلك على ان في الاهر ما احتياليا على حد” ساثر الاعمال الموهمة 
من شيه السحر ككن بتي هناك ما لايحتمل هذا الفرض كسئلة الارتفاع 
عن الارض وحكاية التفاح ازيل وغيرها مماذ كر قبلا واخرما ذهب 
اليه اضماب المدس ان هذه الامو رتم بواسطة عامل مغناطيسي سالط 
به الموي على اوهام الحضور وريصور لم ما لاحقيقة له على حو منا ييحري 
في حال التنويم الصناي ولمل” هذا اقرب ما يكون الى المقيقة وان ل 
يتوميلوا الى معرقة سه والله اعم 


)5م اثر مين 
وج ائر نمين كت 

وقر اليد الكتاب الائية صو رئة وقد بعرت به , المرحوم مد على باشأ 
وأ الأسرة اللديوية يف اقطر المصربي الى المرحوم السيد سميد بن 
ساطان حد الأسرة المالكر 5 تار ومسقط مره ٠‏ عا كان من أمر ولد 
ابرهم باشأ في حرب حدة والمورة وقد تفضل عاينا بهذا الكتاب حضرة 
الفاضل اللوذعيّ السيد صا بن على" من متوظف الوكلة البريطانية في 
تتاو فنشرناه بصورته الخطية للكون من الاثار المصربة الخالدة. وحن 
نرف الى حضرة مهديه خالص شكرنا على ما اطرفنا بع من هذه التحفة 


النفيسة وهذة صورة الكتاب ١‏ 


7 
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العصرة معر دوز والسسادء ساعياديا بم وانماءء لها دادما اوم لام لود لات 
تعرهرا بدرائان لمع رملعى قاعلا رس ولرواد وار و صدمات زر طسكوا صهبرلوده 
ولدعاء وت د بام للا ق الله إلى سام 'فضى ارب زاء؛نمالى و والر سماد اكت 


قم ذارةلرلووئوى وفاذ فافض ملا فنتا فكي اررظر لالحنا باح تكفا 


) ١ الضياء‎ 


سر 
ناماس نافه: انه إلى دش وان م 


و لا اد 6 1 والمصاتاءه اه وقارن 'لددْ عان ذعوم / 
خخ سسخرة ا ره ري ا ]م 
نابنانهانا/ تيم الصمش كبضتصال خالا /كعير بتر رتعانه دهات” 


كذ وغا فد انم بايا اشع لم سانا تور نوليان سعاد ولا 
الوز رط روهت عبد ه فود * القلدم لود ودكروا ملي يناه وار تمضنا 
باضو فهمه ىمبوفزالكذارفري لانن سغانه 1 * 00 
سوير مسرا زر هاا ناكار وير روصا مقلم ورج هبز مم 'لديا) 
واي الكزع لدم وازدالك لفل تأي ركنطايع اد يجن مأعزاتدا, / 

ربخاي ويد ماف ب 


إوضل زر روؤروار ولوريبى زدث وفاصة لؤبل ناليم 
عونم هادم و وله دسا لاعلا راكذا نخدت فواد ةا 


كله مغلب 69101 





اليد حديقة السوسن 


ديه الصحافة في الذرب )دم 
( تابع لا في اللزء الرابع ) 
اوردنا فما سبق من هذه الجلة فصلا بعئوان الصحافة في الذرب 
اشرنا فيه الى اهمية فن الاعلانات وفن التصوير الحزلي في جرائد اوري 
واميركا ودّكرنا ما بلغت اليه الاعلانات من التفئن والانتشار وما كان لما 
من الدخل الواسع حتى اصبحت بحيث و أحمت لسق طكثية مر 
الجرا.د المهمة لانها يذبوع دخلبا وسيب قيامها 
واما فن التصوير الهزلي فبو اقل شوعاً من الاعلانات لانه ,يتعلق 
حوادث مخصوصة ولا يستازمة من النفقات ولا سها في وضع الصورعل 
وجه يني بالمقصود منها لانبا تقتضي من دقة الفكر وقوة التصور مالا 
يقتضيه تصوير الاشياء ببيكاتها الحقيقية . ومن المرائد التي اشتهر 
بهدا الفن جريدة : بثنش » وجريدة « تريونم » وغيره| وان 
هذه الصور وقماً عظياً في النفوس لا نكلا من الأ والتعلم يفوم مغزاها 
وهي كثيراً ما تل اموادث اللا, رية ونتائجها بما لامثلة ابلغ الكلام فضلا 
عن انها لا تشغل من المكان ما يشغله له الككلام الذي كثله 
وقد كان التصوير اله زلي 1-1 في القديم بل كان الما عيذ 
الاتقان م يله المتأخروت وذلك لانه” في القيقة شراسة هبن ااكعلن 
الميروؤليشية التي اشنا الاقدمون . وقد أأخذت ت اصوله عن التشخيص 
المز لي (الكوميديا ) فكانوا فى ا في القديم يصورون امأشخصين والشخصات 


الضياء )5 
في ادوارم المزلية م توسعوأ في ذلك حتى لقد جاوزون حدود النزاهة 
والتارف . وقد وجد بمض الصور ال زلية علىرورق الرْدي المصري القديم 
وعلى اوانٍ يونانية قديمة وجدران بعض البيوت في رومية و,ومياي وغيرها 
وأكثرها بالغ غاية الاحكام والاتقان . ويقال ان اليونانيين صوروا قدي 
رواية روميو وجوليت صورا هزلية 

وزاد اختراع الطباعة في اتقان هذا الفن حتى قال بمضهم انف 
التصوير المزلي لم بشع في اوري الا بمد القرن: الخامس عشر للميلاد واول 
من نبغ فيه لذلك العمد هولبين وكراناخ . وعند ظبور لوئيروس اخذ 
اداده” يور ون هصورا هزلية هو واشياعة ولا تزالتاك الصور محفوظة 
الى هذا اليوم 

واخذ المصوّرون بعد ذلك ,زدادون تفننا في هذا النوع من التصوير 
واشتهر منهم في العصور المتأخرة عد د كبير فاقوا المتقدمين منهم هوجردث 
ورولنسن وكروكشنك ولندسير و ريشارد وبروذ وجولد وغيرم ٠‏ فكان 
هؤلاء يشخصون الميئة الاجتماعية ومساوئها في جيم المالك بصور هزلية 
حتى كانت بءض الجراند تنقدم المئات من الليرات عن الصورة الواحدة 
لتطبعها على ضفحاتا 

ومن الامم التي برعت في فن التصوير اللمزلي امة اليابان وقد ات 
احدى الجرائد الاتليزية عرن جريدة يابانية صورة هزلية تمل رجلا 
( تقصد به الميكادو) قد صرع آخر ( يقّصد به قيصر روسيأ) و رجلا ثالثا 
( إتقصد به اميركا ) في ياب مضحكة وعليه قبمة قد لبسها ببيئة ما بمدها 


)60( اسئلة واجو بتهأ 
هئة ادع الى الضحك . وقد وضع يديه في جيي ثوبه ومد علقه لل 
الشخص الاول بلتمس منه” ان يكف عن ضرب الثاني . فيسأله الاول 
« وما شأنك انت ؟ » فيحيبة بكل خشوع وتواضع « انني يأ سيدي من 
جمعية الرفق بالمدوانات » 
ومن ذلك صورة ة قار بعرض عشرة من انود وقد اقامهم صفا 
واحداً كتفاً الى كتف ووقق هو عند طرف الصف ليرى هل هو 
مستقيم : فيرى الجندي الخامس ذا بطن كبر جندًا بارز عن ع اخلط فيناديه 
ليجع خطوة 5 الى الوواك قيرز غليره' وو الم فيحار القائد في امرم 
والصوّر من هذا النوع لا نحصَى نشاهد منها كل 6 في الرائد 
الغ بية ما يضححك التكلى إلا انباريها اساءت احيانا بأن تخذ من يكون 
جديراً بالتجله- والاحترام موضوعاً للهزوٌ والسخريبه ولعل لنا في ذلك بعض 
النمزية عما ئراه” في بلادئا من فوضى الكتاب ولا سها في هذه الايام 


سليم عبد الاحد 
اماما وا جما 


القاهرة - ارجو الافادة عن اففظ « الساقية » المستعمل فى هده 
البلاد وههي المعروفة في الديار الشامية بالناعورة و« الدولاب » وهو هدا 
المستدير الذي يكون في الساقية او الناعورة و « القصابية » وهي ما تسوّى 
بها الارض بعد اللر انة ونسمى في البلاد الشامية بِالمرافة اي هذه الالفاظ 








الضياء (001) 
اصح وهل هي عربية فصيحة أوعامية وان كان تكلما أو بعضها عامية 
فاه مرادفاتها من الفصيح أو ما .يصح استماله اليوم والرجاء ايراد 
النصوص يبل ذل ككله ولكم الفضل احد الشتركين 

المواب - اما الساقية فالذي في كت اللغة انها « نهر الصغير من 
سواتي الزرع » قال في تاج العروس « والان يطلفونها على ما يستقى عليه 
بالسواتي » اي على الناعورة وهي اللفظ الصحيح في هذا المنى . لكن من 
الغرببٍ انبوعرذوا الناعورة بأنها « واحدة النواعيرالتي يستقى بها يديرها 
لماء » وقد ورد هذا التعبير في لسان العرب وتاج العروس والمصباح وما 
ندري كيف ذلك . والصحيح ما ذكره” صاحب تاج العروس في الكلام 
على الساقية من انه" يستقى علها بالسواني اي البهائم ومنة الثل « سير 
السواتي. سفر لايتقطع » » قال في ممم الامثال السواتي الابل يستقى علبها 
الماء من الدواليب نمي ابد لسبر. أه ظ 

واما الدولاب فعرفةٌ صاحب القاموس بأنه' د شكل كالناعورة » . 
قال في تاج العروس « وه ( اي الناعورة ) الساقية عند العامة" أو هو 
الناعورة بنفسها على الاصمّ» ٠‏ اه ٠‏ وهو فارسي معرب "م ذ كزه صاحب 
اللسان عن م و , صرح عأصم فيترجمة القاموس وفر ق بين الدولاب 
والناعورة بأن الناعورة دولاب الكبير 

واما القصاسة في وضع عابي ليس يث اللغة ما يناسبة و بخلافها 
اراق 2 اصح وضع وان لم .يرد بها تل عن العرب ولذلك تحسب من 
امول خلافا لصأحب تاج العروس حيث عدّها عامية وصحة ضبطبا 


)01 استدراك 

بفتح الميم لا بضمها خلافاً لهأ إيضاً لامها في الاصل وصف مبالغة ٠‏ واما 
اللفظ الذيكانت تستعمله العرب لمذا العنى فم فق تتفق لنا المثور عليه ولعلهم 
كانوا ستعملون له المسلفة من قولحم سلف الازض اي حولم للزرع 
اهأ . الا ان تفسير السلفة فيكتى اللغة لا ينطبق على ماذ حكر 
من معنى الفعل ققد ذكر في لسان العرب اها ما نسوّى به الازض من 
حجارة, وتحوها واقرب ما يؤخذ من هذا التفسير الت المراد بتسوية 
الارض نحصيبها اي فرشها بالحجارة لكن ينافيه قولحم في تفسير سلف 
الارض حولما لازرع . وذلك فضلاً عن ان مقتضى التفسير المذَّ كور 
جعل المسلفة حجارة كثيرة وجعل هذه المحارة الة للسأف وكلاهها م 
تراه" . وقال الاصمعى ويقال للححر الذي تسوّى به الارض مسلفة 
خملا هنا حير لاسبارة. قال ابوعبيد واحسبة حجرا مدمحا حرج 
به عل الارض لنستوي ومقتضى هدا القول ان المراد بالتسوية توطيد 
الارض لازالة ما بها من التعادي وهذا اضا الايتأسب ما ١‏ نقدم في تفسير 
الفمل . وحيقد فالاظهر ان للمسلفة معنيين احدههما ماك الاصمعي 
والاخر ما .يؤخذ من تفسيرم الفعل بممنى نحو يل الارض لازرع ونسويتها 
فتكون بممنى القصابة او المر”افة والله اعم 


جاءنا من حضرة العلآمة السيد الي الفضل الابراني البها في تزيل 
مصر تصحييم” اذ كرنا” في المزء الرابع من هذه السنة (ص5؟١‏ ) من 


الضياء (18) 
ضبط كلة بر ز جمهر . ومفاد ما تفضل به ان هذا الاسم مركي من كلتين 
وهأ , ك2 غم اول وثاشه ومعنأه “كبر ومهز ب اول سكو تأنه 
وهو ربجي بعنى فى الشمس وبمنى الب ولمل هذا الثاني هو اللقصود في 

ام الحكير المذكور. انتهى يمعثاة 
قلنا وقد جرت عادة العرب في الانماء الامجمية المركبة ان تردةها 
الى مرف المزجي فتفتح |" آخر اللفظ الاول منهاما في يعلبك ورامه'مز 
واشباهها وعليه فضبط الادم الد كوره .رزجمهر» بضمتين فسكون 
ثم يفت فكسر وسكون الماء 





”0 لي 
اخمارا سم 
يجلة الشتاء - هي محلة علمية ادبية تاريخية فكاهية شعرية ينشئها 

حصره ة اللوذعي الكاتفت الشاعر صاحب السعادة اسجرية عنحو ري 
تزربل مصر وهي شهر به تظهر شتا ة وتحتجب صيفاً وقد قا مل ابن 
الاؤل مثبا فوحدناه مشتملاً على عدة مقاللات مده ول راشة من 
المتثور والمنظوم وفها اشتهر به منشئها الفاضل مر البراعة والتفئن في 
اساليب الكتاية ما يدعو المتأدين 5 الاقبال عليبا ويضمن لمامزيد 
الرواج وقيمة الاشترالك فهها عن المدة المذّكورة اربعون غرشاً مصرا 


مقر 7 ماد 


(714) الكولوئيل جيرار 


2 
ات 
لول رار" دم 
مج الكولوئيل جيرا 
كنت 3 ذات .زم مع رفيقالماجور شر بنتير فرأينا المارشال مكدو نلد قادماً الينا 


قال عدوت أجش مقتضب اها الكرلوتل جار وانت ابه المأجور شر يقتي أن 
الامبر اطوز يطلبكا لقضاء أمر مهم . وما قال هلما سار امامنا حتى بلغ غرفة الامبر اطور 
فنتح بابها و بعد ان الخبر نابوليون حورا استدعانا فدخلنا الو يون وات 





الخريطة ويكلمة بصوت منخفض . ولا شعر دخولنا تدم برتيه لمقابلتنا فاستوقفة 
الامبراطور وأشار اليا بالتقدم ثم نظر اللي" وقال انلك لم حصل بعد على وسام .جوقة 
الشرف با جيرار . قات لا با مولاي وآأردت ارن نم كلاني ولخيره ان عدم 
حصولي عليه لم يكن لانني لم استحقة ولكنة قاطعنى مردداً نفس السوءال للماجور 
شر بنتير فاجابة مثلي ٠.‏ فقَال اذا امام كليكما هذا الوسام اذا عرفما ان تنالاه . 

النفت الى ربط ةووضم طرف السيف على مدبنة ريمس وقال ني نى اذ ؟ صدق 
خدمتكا مذ كنا معى في مارنغو ولذلك | اكاشفكا عا في فضي يكل وضوح : هذه 
مدينة ريمس محل معسكرنا الحالي وغذء. باريى ايد هنا نا وعكر ين قارة 
وهنا يعسكر بأوخر الى الثمال وشوارزنبرج الى الجنوب . وكان يشي طرف السيف 
على اللخطوط التي يذكرها . ثم استأنف حديئة ققال ولا يخنى انه كا اوغل هذان 
في داخل البلاد كان سحتهما اسهل على" . وهما ينو يان الزحف الى بار يس فايفملا 
فان اخ ملك اسبانيا يكوت في اننظارهما بمئة الف مقاتل وهو الشخص الذي 


)١(‏ بقل نسيب افندي المشعلاني 


الضاء (16؟) 
ارسلكا اليه في هذه المهمة فلابد من ايصال رسالتي اليه وقدكتبت مبها ورتين اسل 
كلا متكا واحدة ومفاد الرسالة انني اعلمة بقدومي اليه لمساعدته فا كون عنده بعد 
بومين برجاي وفرساني ومدافعي 

أما انا فلا اقدر ان اصف ل ما بان على وجهي هن علامات التيه والعظمة 
حين اطلعنا الامبراطور على ما ينويه وم يكد يل كلا منا صورة مر الرسالة 
المد كورة <تى ضممت أحدى رجلي الى الاخرى وابرزت صدري وحنيت رأسي 
مساماً وفي عيني ما يقول للامبراطور الحبوب اننياقوم بما بريد ولو اعترضني الانس 
والمان . ولحظ ذلك مني فوضم يده السمينة على قبعتي متبدماً فشعرت انني ملكت 
الدنيا بأسرها وودت او اخسر ما املكه' وتكون والدتي ناظرة الي" في تلك الدقيقة. 
ثم قال لنا بق علي ان ارريكا الطر يق التي ينغي ان تسيرا ذمها وعاد الى اعلر بطة 
فقال وهو يشير عليها انكما تذهبان معأ من هنا الى بازوش ثم تفترقان فيذهب 
احدكا عن طريق اولثيي ونايلي والاخر عن طريق براين وسواسون وسنليس فهل 
لك ما تقوله” ا جيرار ٠‏ فلم اعل ما اقول ولكن نزق الشببية وما خامرني من الاعتزاز 
بالنعمة التي حصلت عليها جعاني افوه يعض كات تدل على تفاني" في خدمته 
وخدمة فرنها . فقاطمني واعاد سرةاله” لرفيق فاجابة ذاك قائلاً اذا رأينا الطربيق 
خطرة يا مولاي فبل نطلق لنا المرية في اختيار غيرها . فاظير تابوليوت علامة 
الاشمئزاز وقال ان على المنود الطاعة وليس لمم الاختيار . وما قال ذلك حوّل 
ظيره” اشعاراً لا بازيم الانصراف ثم جعل يكلم برتيه فسممتهما يقبقبان ولكنني لم 
افهم من حديتهما شيا 

اما نحن فخرجنا ولم نضيع شيئاً من الوقت وني اقل مرء_ نصف ساعةكنا 
ارين على جوادنا خارجين من ديمس . وكنت راك سي الصغيرة فيويت 
وههي اسرع عدو من خيول كنالب الفرسان السته بل هي التي فازت على جواد 
الدوق روفيكو المشهور بالسباق . اما شر ينتير فكان تمنطاً جوادا من خيل الفرسان 
المدرعة وه وكير الجسم ظبره' كالسسر ير وقوائ ةكالاعمدة وكان ه وكير المسم اط 


(5) الكولوئيل جيرار 

حتىخلتة يجاني جبلا يتحرك . ومع ذلك فانة كان يسايقني في التبسم الى القتيات 
اللواني كد بودعنتى بتحريك مناديلهن» من نوافذ البيوت وقد ظن؟ انهنء انما 
يمان ذلك له . و نز لكذلك حتى خرجنا من البلدة فاجتزنا محل القتال بالامس 
وكان لا يزال مغطى بحثث عساكرنا وعساكر اعدائنا اروس ثم القيت نظراً الى 
معسكرنا فوجدتة لم يبق منة الا شراذم غير كاملة واكثر صفوفه ناقصة وعدده' 
قليل . فاها تفكرت في وجودم على ه هذه اللالة بين انين الف بروسي شهالا ومئة 
وحضسين .الف روسي وعسوي عق ا م امالك ان ذرفت دموع االأس والحزن 
ولكنني تذكرت للحال ان نابوليون لا يزال بين الجنود الباقية وان منذ هنيهة قد 
وضع يله على قبعتي ووعدني بوسام جوقة الشرف فتحول قنوطي الى سرور فجعات 
اغني أعلى صوني م اطلقت لفرسي العنان فطارت بي حتى جعل شر بنتير يناديني 
لانتظره وهو يتبعنى بجوادو الكي ركالجل وهما ينفخان و بابثان 

. ول يكن شر بنتير صديقاً حباً لي قتطمنا مسافة عشر بن ميلا وانا لم استفد 
شي من مرافقته لانة كان.لا يتكلم وقد | كب" بذقنه على صدره وغرق في التفكر 
وكنت من حين الى آخر اكلة فلا يجاوبكانة آل صماء تتحرك بغير ارادتها . وما 
صدقت ان بلغنا بازوش حيث اذهب ثعالاً ويذهب جنوباً ولكنة ادار جسمة 
على سرج جواده وقال لي ماذا نظن في هذه المهمة يا جيرار . قلت انها في تابه 
البساطة. قال ول" اطلعنا الامبراطور على نبته . فلت لان يعرف ذّكاءنا . قال واذا 
صادفت يف طر يقك عساكر البروسيين فاذا تفمل . قلت اتابع مسيري يموجب 
الاوامر المعطاة لي. قال ولكنر با قتاوك. قلت هذا لا بعد . فقبقة ضاحكا ضحكة 
مستطيلة غاظتني حتى وضعت بدي على مقبض حساتي ولكنة لم يننظر لحظة اخرى 
بل ساق جواده وانطاق في الطريق الثانية . وا ابعد حولت بفرسي الى الطر بق 
الاخرى وسرت فيها وانا واضع دي على الرساله المودعة في صدري لانحةق وجودها 
وقد نيقات انها ستتحول الى الوسام الموعود وجعلت افكر في ما تقوله” والدتي اذا 
رأنهُ على صدري . وما زات فيهاده الافكار حتى بلغت براين ثم سسزموايز فترجات 


الضياء (50) 
وفدمت انرس عليقاً في فندق يجانب سواسون. وي اثناء ذلك علمت من صاحب 
الفندق ان باوخر مغسك” هناك منذ سكعت بد بن اختار الامبراطور 
مع علمه بذلك ان برسلني في الطريق النازلة فيها الاعداء ولكننى تذكرت قوله” 
لشر بنتير ان على الجندي ان يطيع وليس له ان تار فصرفت مر ذهو مكل 
اعتراض وقلت لا بد لي من التقدم ما دام في فرسي نفس وفي يدي قوة لضبط 
اللجام . ثم اخذت غدارني بيدي الهنى وم اتركها يف كل المسافة بين سرهوايز 
وسواسون وانا اجد في السهول وابطى' في المنعرجات والهضاب . ولا بلغ تالجسر 
لكشي قابلاني امرأة واخبرتنى ان البروسيين قد احتلوا سواسون وان فرقة منهم 
قد دخلها في ذلك النهار وسيدخاا بأفي الجبش قبل نصف اليل فز اقف لسعم 
بقية الحديث بل وخزت فرسي بالمهاز وفي اقل من حمس دقائق بلغت المدينة . 
فلقيت في اول شارع من شوارعها ثلائة فرسان من الالمان يتحادثون ولكنهم م 
يكادوا يشعرون بقدوبي حتى مرت فرسي ثيوليت امامهم مرور السهم وما بلغت 
وسط المليئة حى رأث كثير بن مره أولئك الفرسان فصم.مت ان لجناؤم 
واصابت قيوليت احدم يكتنها فألنتة الى الارض وطمنت بسيني آخر فاخطأتة ثم 
فرع اذنى طلفتان ناريتان ولكنى كنت قد اخذت رم مشعواا الى السار فدهتتا 

في اطواء . وكانت زولبة تقدح حوافرها نار وانا واقف على الر اركاب وحساي 
معبات بدي فاستقبلني غيرمم وتقدم احدمم هسك اللجام فبترت ذراعة واطبق 
علي فارسان 1 ران فارددت الواحد وسبقت الآخر ٠‏ و بعد دقيقتين خرجت من 
الجبة الثانية من المدينة كالطائر السر ؛ وطاردني بعضهم مسافة ولكنني كنت أسعم 
وقم حوافر جيادثم دضعف شيا فشيثا حقى م اعد افر عبن ضر يانت قبي . واذ 
ذاك وقنت لاريم قولية تبلاو اعد اسعع شيثاً فتحققت اني قد بوت واحهمم 
كفوا عر اللحاق بي فترجلت وقدت ذيوليت الى غابت فيها مجرى مياه عذية 
فسقينها وغسلنها واطعممها قطعتين من السكر بعد ان ان صببت عليهما قليلا من 
الكنياك وفي اقل من خخس دقائق جملت قنظر الي كانها لم تتعب قط اوكانها 


(01:4) الكولونيل جيرار 

خارجة من الاصطيل مستعدة لتطير بي الى آخر العمور . فتابعت مسيري وعدت 
ما كنت اسمعة من اغاني الالمان وصياحهم على جانبي الطريق وراءً الاشجار انني 
في وسط بقعة تملا ها جنودهم . فجعلت اسرح النظر الى تلك اللهات فارى يك 
مواقم مختلفة النيران التي اضرمتها اجنود ولكنني ماهم ماوتسيرت انسدق 
لي تدعى ليزيت ستقأبلني في باريسوك يسرها قدوي وغرقت في هذه التصورات 
ف اشعر الا وقد بلغت تطفة ورايت امام وجهى ستة من فرسان الامان جالسين 
حول النار بجانب ااطر يق 

ان بعيد عن الادّعاء ولكنني لا اقدر الاان احكي المقيقة فانني كنت لا 
امال في سرعة الاصور واقرر في لحظة ما يلزم غيري اسبوع التبصر فيه فعامت 
للحال اهم لا بد لم من مطاردني ففضلت ارت يطاردوتيٍ الى الامام الى جهة 
سنلس ولا يطاردوني رجوعاً الى سواسون . كل ذلك مر امام مخيلتي بسرعة الإرق 
فغمزت خاصربي فيولت بالمهاز فرت بي مرور الرصاص وبممعت ثلاث طلقات 
دوت ورا ني وثلاثة فرسان يصيحون و يسرعون فيامتاء جيادمم للحاق بي فنظرت 
البهم ضاحكاً وصحت بأعلى صو ليحي الامبراطور . ولو تكن قيوايت قد نعست 
جدًا لندكنت مرن سبقهم خمسة اضعاف غير انها لم تستطم ذلك امام جيادهم 
المستريحة . ولا نظرت ورا لي رأيت فتّى” مهم على بعد نحو مئتي برد مني وفارسين 
ورا وكلن القن الأول يسبق رقيقيه سق اذاعار قرياً مو جلت الحقف من 
سير فرسي شيا فشيئاً لاقنمة انه سيدركني ثم الخذت غدارتي فاصلحتها والتنتة 
اليه فرأَتَةٌ شاهراً سيغةٌ وهو يهددني به . اما انا فصو بت الغدارة الى وجهه ولكنه 
خطر لي لاحال انه ربما يكون لهوالدة تنتظر عودتة الها فغيرت وجية الغدارة 
واطلقت الرصاصة عل كتف جواده فسققط . اما الاثنان الباقيان / بزالا يجدان 
حتى مرا برفيقهما فلم يهمهما امره كانة لم يكن وكنت قد سبقتهما مسافة بعيدة حتى 
ترجح لي انهما سيعودان عن لاقي فاستوقفت فرسي ولكن لم يحكن الا القليل 
حتى رأينهما قادمين عن بعد وعامت ١نة‏ لا يزال امام قيوليت شوط” بعيد فاطلقت 


الضيا ٠‏ (ودمماة 


لها العنان وانا موعكد اننى ساتخلص منهما هذه المرة .غير انني ئ 
رأدت امامي على مسافة بعيدة في آخر الطريق فرقة من اللنود عرفت للحال ا؛ 
من الموسار فايقنت بالحملكة لات الهوسار امامي والدراغون ورا في ول اقم في 
مثل ذلك الخطز الجسيم بعد مغادرتي موسكو. لكنني ثرت ان احافظ على شرفي 
فلا اقف ولا ارجع مفضلا ان تقطعني سيوف الهوسار على ان إظهر اين واعكوف 
ولذلك وخزت قيوليت بالمعاز فوثبت الى الامام واذا بكلام باللغة الفراسوية قد 
قرع “ممعي فعلمت للحال ان فرقة الهوسار التى امامي هي فرنسوية هن جنود مرمونت 
وليست المانية فحمدت الله وتقدمت اليبا ساكن المأش ونظرت الى مطارد > 
فرأّهما قد لاذا بالفرار 
وكان قائد الم وسار صدييق بوقيه الذي انقذته في ليسك متاق سسرور ولا 
اعامته ني افصد سنايس قال ستحبل ذلاتك. لان الاعداء حالون فمبأ وأشار علي 
أن اقصد باريس من طريق آخر . فقلت له ارف الاوا مر المعطاة لي تقضي على 
بالذهاب الى سنليس والمذدي عابه ان يطيع ولاس له ان يمار . قال اذا كان 
كذلك ذاننا نذهب برفقتك وهكذا سرت وسار بوئيه بفرقته معى في سكون الابل 
حتى لاح لنا الفجر بالقرب من سنليس فلقينا فلاحاً اخبرة بأحوال اللرة وان فمبا 
كتببة من القوزاق معسكرة في بدت الماكم عند زاوية سوقها وفرقة من مشاة 
الالمان فى غاب ثمالي البلدة . وما فهمنا ذلك وكنا قد ارحنا خيولنا دخلنا البلدة 
هاجمين الي بدت الا كم قبل ان يحل احدهم بوجود الإنود الفرنسوية بالقرب منهم 
ولا أطبقنا عليهم مهض الاهاون لماعدتنا لانهم يكرهون القوزاق فحصلت معركة 
عظيمة ا ينج :ها احد” من الروسيين . ولا ١‏ #اساعايرم واحنةا المإل اث انا 
فيه ماء فسقيت شيوليت ووضعت امامها شيعا ٠‏ هن العليق ثم دخلت لانناول شيثاً من 
الزاد يكفيني الى ان ابل باريس فوجدت بوقيه باتنظاري وعرض علي ان نشرب 
سأ إبطية خر قلت لا يألى ولك ابن كر قال لا يصعب علينا انتجدها فان 
الحاكم اشتهر بحفظ اجود انواعها في بنته . ثم أخذ ثممة ونزل امامي سلا فبمتة 
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وانمهمنا الس آخر داخل المنزل تزلنا منة إلى قبو القصر فوجدناه ملان برجاحات 
الخر وقد 7 وضع كل صنفي على حدة . وانتهى بحثنا بان يدن صنثا + من البرغندي 
شد بوقبه بده لاخذ واحدة منها واذا بصوت طلتات البنادق قد كاد بصم آذاننا 
فعامنا ان الفرقة الالمانية المعسكرة فى الغابة قد عات بقدومنا فاطبقت علينا ولاك 
شجاعة :وقيه عند ععاعه ذلك فانة استل سيفة واسرع في الصعود فتبعتة ولكننا لم 
نبلم آخر الس الاول حتى فهمت من الاصوات والجلبة ان الالمان قد قهروا الموسار 
واختلوا المنزل عوضاً عنهم فامسكت بيد بوثيه وقلت له لم يبق لرجوعنا من فائدة 
فلنسم بالخلاص . فقال كلا فقد قتاوا رفاقي وانا باق في المياة فيجب ان يداون 
ولا قال هذا تخاص مني ووب الى الاعلى . وكنت أكوت قد فعلت فعله أولم 
انذ كران معى رسالة يجب ان احاذر الخطر ما امكرن محافظة عليها فتركت بوشه 
يذهب للاقاة آنه ورجمت الى الو فاقفلت بابة ورا في . وكان نوكيه قد رمى 
الشمعة الى الارض قبل خروجه فانطئأت ووجدت نفسي في ظلام دامس وبعد 
التامس مدة عثرت عليها فاشعلها ولكر: _ ما القائدة وانا سجين وفوق عساكر 
الالمان تصبيح فرحا وانتصاراً فايقنت اننى هالك . وتمثلت امامي والدتي والوسام 
والامبراطور فاعارني ذلك حماسة جديدة فوقفت وقلت نشجم ياجيرار فان بباية 
اعمالك م أسَر بعد . وخطر لي لاول وهلة ان اضرم البدت يمن.فيه واجو فيوسط 
الجلبة والاختلاط ثم اقلعت عن هذا الخاطر وقكرت في الاختفاء ضمن احد براميل 
اخخر الفارغة حتى اذا اتم الالمان عمليم وغادروا البث اخرج . تنقيا . ويا 1غ 
بحث عن ,دمل فارغ رأيت في المدار باب لم أكن قد رأيتة قبلا فاقتر بت لارى 
الى ابن بوصل فوجدتة مفتوحاً ولا دفمتة رأ تَكأن شعاً يسنده من الداخل ٠.‏ 
فجمعت قوأي ودفعتة بعنف فانفتح وسققطت الى اللارض فوقمت الشمعة من بدي 
وانطفأت فعدت ثانية ا ىالظلمة. وكان هذا المكان الثاني قبواًشبه الاول وله نافذة 
صغيرة ينبعث منها نور القمر فنمكنت بواسطته من فحص الغرفة واول ما وقع نظري 
عليه رجل قد وقف بقرب الخائط كيير الجسم .طو يل القامة والى جنبه سيفطويل 


الضياء (70) 
عرفتة لاحال من قبعته انه من القوزاق . ولا ائكر انني لم أكن اننظر ان أرى احداً 
في ذلك الْخبأ فلما رأيتة ل اتمالك ان اصابتني قشعر يرة اللوف ولكن الحظتر فقط 
لان فكري الثاقب اعلمني لاحال ان الرجل خائف اكثر مني والا الما كان دخل 
الى ذلك المكان وحقق ظني هذا ما رأمَهُ فيه من الارتباك وححاولته الاختفاء بين 
براميل الخر . واستعرت منالضعف قوة فاخذت الشمعة ثانية واشملتها ثم تقدمت 
اليه بكل عظمة وقات له" الى ابن مهرب مني يا هذا لقد دنااجاك . فقال وا لوف 
با د على وجهه البي اس الك بأ سردي وانما اتوسل اليك ان تبق على حياتي. فوعد”ة 
بذك وناولني سيفة ثم سألتة عن شأنه فاعامنى انه مد قوزاق الانبراطور وانة حاء 
بفرقته ان تيص وأحناوا منزل الحا كم وفي المساء شعر بيرد في جسمه فنزل الى 

قبو الخر ليشرب شيئاً وينما هو هناك ممع جلبة وغوغاء في فى المنزل وعلم اننا دخلناه 
فخاف ان يصعد وبق مختفياً حيث رأبتة يكن قد اننا ما فعلنا بالقوزاق 
فمل الالمان بنا فتكرت الله على عدم معرفته بذلك وللحال خطر لي خاطر هو من 
الحكمة يمكان فنظرت اليه وقلت ني اتأمف جِدًا انني وعدتك يحياتك واراثي 
لا استطيع صياتما . ذا كير وجهه جيه وقال 39 ذلك يا سيدي . قلت لارنف 
حنود نا ولا سما البوليين يكرهون القوز اق كثيراً فاذا مر . بهم أحدهم موه قطعاً 
ولد أمرسم ضباطوم بالكف عنهٌ ولذلك اذا صعدت بك الآن البهم فاننى لا أجد 

قوة تنعهم عنك . فاتخدرت من عينيه دمعتان ونظر المي بتدلل وقال انني سخ 
يديك يا مولاي وقد وعدت بخلاصي فيجب ان تقوم بوعدك . فقلت بعد لق 
ان افضل طريقة لنجاتك هي ان اعطيك ثوبي فترتديه ور أمامهم بدون ان 
تكلمهم فهم يعرفون وبي ولا يعترض احد سبيلك . وما ممع ذاك مني حتى كاد 
رسا واخد شبل بدي ؟ شاو ثم قال وانت ماذا تفعل ٠‏ قلت انني ارتدي 
ولا اخاف من لاي سأدضل الم رأ ويكقيم مشاهدة جعي لمرفني. 
و بعد دقيقتين كنا قد تبادلنا ثيابنا جميعها فاعطيتة كل لبامى ما عدا الرسالة فانني 
نقلها يبخفة الى ثو بي الجديد وما فرغنا من ذلك قلت له"انني سأذهب امامة لاتحقق 
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خاو الطر يق وجعلتة ينتظرني في داخل القبو الى ان نيه بالخبر ثم اقذات عليه الباب 
وصعلات وانا اتفكر في رسم طر بتي وكيفية خروجي 

ولا بلغت الغرفة الاولى من المنزل رأيت ن اماي جثة المسكين بوقيه فحزنت 
جد ولكنني لم متام الوقوف امامما لاحييها خوفاً من أن براني احد . و بلغت 
الردهة الكبرى فرأدت فهها عدداً من جود الالمان وضا بطبم يصون المأزل فلم همهم 
امري و | اكترث بهم فسرت بدون خوف الى الباب الخارجي . واعترضني الحارس 
فكامتة بالروسية بع ضكلات حفظم! في موسكو فبسم وضر بكتني بيده فخرجت 
وانالا اصدق . ورأيت في الدار الخارجية خيول الفرسان و بها قيوليت وكانها 
شعرت إبقدوني فاظهرت ذلك بصوت ضعيف اما انا في اعدم ذكاني و اتقدم 
البارأماً بل ات جوادا من جيادم ركتة ثم اخذت لام قيوليت وقدما يجاني 
وسرت بدون اقل اهمام .وكانت اللدة ملاى يجنود الالمان فكانوا يشيرون الي" 
وهم يقولون انظروا ل القوزاقي الطويل العمر ققد نجا من الفرنسو بين اعم 
واحد مهم بان يعترض سبلي انما كان بعضهم يحيوني فاجيمهم بالروسية . ول ازل 
كذلك ك حتى أصبحت خارج البلدة وكدت اوةن بفوزي واذا بغارس من القوزاق 
غائد الى البلدة فكدت افقد عقلل اعلى ان امري سيتكشف لا محالة ولكننى 
يجارت. فاما اقترب منيكاني فلم اجبة فاستل سيفة وكنت قد وقت ذلك كنت 
اسرع من وضر به ضمر بة على عاتقه نزلت الى مالسل سالوو فسقط الى الارض. 
وللحال وثبت من ظهر جوادي الى صهوة قيوايت فانطلقت تعدو بي اسرع هن 
السهم وانا اكاد اطير من عظم.سروري وقد أبنت ان الامبراطور نقفسة سيعجب 
بي متى اخبرته. بما حصل لي 

ولابلغتداهرئين رامث فيها فصيلة من جنودنا وسرني باوغي دار الامان حتى 
قت أعدم رشادي فرفمت سيني في المواء وأناأ أتقد مالبهم بصياح الفرح والسرور 
واذا بقارس فتهم قد استل سيفه وعاء لماي وانا أحسية برحب إي ولكنه 
ما قاريني حتى ضر بني ضر بة لولم استقبلها متتهى الدراية لاعدمتني المياة. وللحال 
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فنمت انني لا ازال بثوب القوزاق وامهم ظنوني عدرًا فلاحال اعلنت له نفسي 
ولرترون 5 اظبر من الاسف لا عل ذلك وق دكان على يا شيب 

وني الساعة الثالثة بعد ظهر ذلك اليوم بلغتالىسانت دانيس ومنها الى بار يس ولا 
نسلوا عن حالتى عند ماسرت في شوارعها والى جانبي اثنان من فرسان الدراغون 
برافقانني وكانت النوافذ تمتح لمشاهدتي والفتيات يرمين الي بالبّل . ومع عدم 
| كترائي بالشهرة والفخر ل انمالك من الاعجاب بنفسى وقد تاكد لي انني استحق 
مثل هذه المقابلة . و يلغنا التو.اري فترجلت وقبلت قيوليت بكل انعطاف ثم سلمتها 
الى جندي” ودخلت ول١‏ كن بثوب يليق ان اقابل به ملك اسبانيا غير ان الضرورة 
احكاماً فدخلت الى حضضمرته وكان معه تاليراند فدفعت اليه الرسالة. و بعد ارف 
اطلع عليها ساهها الى تاليرااند ثم نظر الى" باستغراب وقال عل كنت الرسولالوحيد 
لايصال هذهالرسالة . قل تكلا فان صورتها هم رسول آآخر يدعى الاجورشر بتير: 
قال انلم يصل بعد . قلت ان جواده لا يستطيع السرعة كفرمي . فتبسم تاليراند 
تسم استغر بته وقال ربا كان سبب تأخره غير ذلك 

وحيائيٍ الماك بعد ان شكرني على بسالتي ثم خرجت ونوجهت نوا الى حيث 

ارتديت ا 57 ن تابي وعد ان استرحدت وارحت قيوليت عزمت على الرجوع 
لاق كك ت مشتاناً الى مواحية الأمبراطور واطلاعه على ما فعلت لاسمم المديح منة. 
ولا كنت حرا في اختيار الطرريق لرجوعي جئت من سكة امينة و بعديومين بلغت 
المعسكر وتوجيت ندا الى غرفة الامبراطور وكاف يشرب القبوة ومعه برتيه 
وك ونلد . فلما وقم نظره على" قطب حاجبيه وقال ما شأنك يا هذا . قلت انما 
جئت با مولاي لاعرض لجلالتك انني بلغت رسالتكم يأماق الى جلالة اخيك ٠لاك‏ 
اسبانيا فظبرت على وجهه علامات شراسة كدر ان أنساها ما حييت وقال ماذا 
تقول . وابن شر بنثير اذا . قال مكدونلد قد اسره” فارس من التوزاق . قالوهل 
تحار با . قا لكلا ولكن شر بنتير سل نفسه اليه . فقال الامبراطور حسثاً فمل 
شر بنتير فيجب ان يعلى له وسام جوقة الشرف . اما انت يا جيرار ققد يحققت 
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انك عادم العقل وماذا نظن غايتي من ارسالك في مثل هذه المممة وهل تعتقد انني 
كنت اسل رسالة ذات شأن كبذه الى ابله نظيرك وامره ان ير في كل و 
بلدة فيها الاعداء . اما نجاتك م نكل تلك الاخطار فها ينوق ادراي واوكا 
الرسولالا خر فاقد العقل نظيرك لاحبطها سعبي وقدكان يجب علك أن تمان 
هذه الرسالة التي سامتها اليكما واظلمتك عليها لم تكر. الا اخباراً مزورة بعكس 
مأ أنوي وقد امريكما ان تسيرا بين الاغداء قصد ان بأسرويا ولسدوا الرسالتين 
متكا فيظنوا اني انتر الى باريس ويوجهوا اهتمامهم الى هذه الجهة ينها أكون انا 
ادير عكن ذلك تماماً . فلها سمعت ذلك ورأيت هيئة الفيظ واتكةه | 
اسودت الدنيا في عيني فقلت له وقد احدرت دموعي على وجتتي يا مولاي انه 
لا يوجد في كل مملكتك اصدق مني لك فاذا ارسلتني بهمة بعد الآن ينبغي ان 
تطلعني على جميم تفاصيلها فاو اعلمني انك نرغب في وقوع الرسالة بين ايديهم لفعلت 
ذلك بسهولة ولكنك ل تفمل ققد خاطرت بنفسي وعزمت ان اريق آتخر نقطق 
ف إيصاها الى عنواتما 
ً وكنت اتكلم مز يد التأثر وانا اكتكن دموعي ثم قصصت عليه قصه سفري 

افصيل ونيد خلامي مر كل تلك الخاطر كدت اقتل بسيف الضابط 
الفرنسوي ايضاً . وكان الامبراطور وبرنيه ومكدونلد يسمعون يمتتهى الاصفاء 
والاعجاب . فلا اثمبيت اقترب نابوليون مني وامسك اذني فقال حسن حسن 
يا جيرار واثا ارجو ان تنسى كل ما قلت لك منذ هنيهة فاني بمكس ذلك امدحك 
واهنئك . وفهمت منه” انه" يمكنني الانصراف فحيدت وبحولت الى الباب فاستوقفني 

صوتة” مكلماً مكدوئلد بقوله ارجو منك يا دوق تارة ان تقلد جيرار. وسام جوقة 
ميم المصودي لانة وان كك أكر رجالن وآسا فهو أشدمم سا واقواهم 1 

ولا لمع الوسام على صدري أنساني كل شيء الآ والدني والامبراطور وفرنسا 





